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مــن الشـروط والمواصــفات فـى المؤسســات التعليميــة ،  التأكـد مــن تحقيـق الحــدّ الأدنـى

وضمان مستوى جيد من الأداء الأكاديمى والتربوى فـى البـرامج المقدمـة مـن قبـل المؤسسـة 
التعليميــة ، وتعريــف أبنــاء المجتمــع ومؤسســاته الرســمية بواقــع المــدارس والكليــات الجامعيــة 

أمـر .. ها العلمى وتبصيرهم بجوانب القوة وجوانب الضـعف فيهـا من حيث كفاءتها ومستوا
  .يتطلب إنشاء نظام قومى لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمى 

إن هــذا الاعتمــاد الأكــاديمى يحقــق علــى المــدى البعيــد خدمــة مــن خــلال رفــع كفــاءة 
ـــة ، وتحســـينها حيـــث تقـــويم هـــذه المؤسســـات والتبصـــير بإيجا بياتهـــا أداء مؤسســـاته التعليمي

وســلبياتها ، بحيــث تحــافظ وتنمــى مــا هــو إيجــابى وتتلافــى وتقلــل ممــا هــو ســلبى، كمــا أن 
الاعتماد الأكاديمى يفيـد فـى جعـل البـرامج الأكاديميـة فـى وضـع نشـط يمكنهـا مـن التفاعـل 
مع التغيرات ، التى تطرأ فى الحقول المعرفية المختلفة مما يجعلهـا تواكـب هـذه التغيـرات ، 

توى المتقدم من المعرفة فى الحقول المتباينـة ، وتحفـز لبـذل مزيـد مـن البحـوث وتحقق المس
والدراسات فى مجالات مختلفة ، كما أنها تضمن تخريج منتج تعليمى قادر على المنافسـة 
والعطـــاء ، الـــذى يتطلبـــه ســـوق العمـــل داخـــل الدولـــة وخارجهـــا ، بـــل وتطـــوير كفايـــات هـــذا 

سـين شـروطه ، وفـتح الطريـق أمـام سـبل إعـداده بأسـاليب المنتج التعليمى ورفع مسـتواه وتح
  .جديدة ، يترتب عليها عطاء مبدع ومتميز لتصنيع وهندسة إنسان جديد للألفية الثالثة 

إن الاعتمــاد الأكــاديمى فــى إيجــاز هــو العمليــات والإجــراءات ، التــى يــتم مــن خلالهــا 
عليميــة أو الجامعــة تتحقــق فيهــا المنطقــة الت التحقــق مــن أن المدرســة أو الكليــة الجامعيــة أو

الشروط ، وتتوافر لها الإمكانات الماديـة والبشـرية بمـا يتناسـب مـع الأهـداف ، التـى تسـعى 
المؤسسة التعليميـة إلـى تحقيقهـا فـى طلابهـا وبالمسـتوى الجيـد الـذى يتناسـب مـع التطلعـات 

تـى تقـوم المؤسسـة الاجتماعية والتحديات العالمية ، والتطورات التـى طـرأت علـى الحقـول ال
بتدريسها ؛ ذلك أن نوع التربية المقدم من قبل المؤسسة التعليمية يعتبر حجـر الأسـاس فـى 
عمليــة الاعتمــاد الأكــاديمى ؛ فــالتحقق مــن وجــود مســتوى عــال مــن التربيــة هــو مــا تســعى 

١٦٨ـ  .للوصول إليه كل عمليات وإجراءات الاعتماد الأكاديمى 
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منظومة التعليم العالى الصـادرة عـن المـؤتمر القـومى إن الخطة الاستراتيجية لتطوير 
م تضـــمنت خمسًـــا وعشـــرين مشـــروعًا لتحـــديث  ٢٠٠٠للتعلـــيم العـــالى والمنعقـــد فـــى فبرايـــر 

التعلــيم العــالى والجــامعى فــى مصــر ، وإنشــاء نظــام قــومى لضــمان الجــودة والاعتمــاد أحــد 
  .تلك المشروعات 

ولمزيـد مــن تفعيــل . وتحديـدًا لمكوناتــه وقـد تضــمن هـذا المشــروع وصـفًا عامًــا لإطــاره 
هــذا الإطــار وتلــك المكونــات ، يتوجــب علينــا تأكيــد أهميــة وضــرورة الأخــذ بنظــام الاعتمــاد 
الأكاديمى لتحسين وتطوير وتحديث الجامعات الخاصـة والحكوميـة علـى السـواء ، ومراقبـة 

دولــة مســئولية الدولــة الجامعــات الأجنبيــة ، باعتبــار أن التعلــيم وتشــكيل الإنســان لتحــديث ال
بكل فئاتها وطبقاتها ونقاباتها ومؤسساتها التشريعية ، فالتعليم هـو الأمـن القـومى ، والتعلـيم 

  .هو بوابة الألفية الثالثة ، والتعليم هو رؤية قومية وسياسته سياسة ديمقراطية 

. إن أى عمل من الأعمال لابد أن تتـوافر لــه مبـادئ تحكمـه وتسـيره وتوجـه أنشـطته 

وإذا كان الاعتماد الأكاديمى يستهدف ضـمان الجـودة النوعيـة وضـمان منـتج علـى مسـتوى 
عالٍ من المعرفة والكفـاءة والمهـارة والقـيم الخلقيـة ، فـإن الاعتمـاد الأكـاديمى بهـذا الاعتبـار 

جهـة مـن الجهـات الرسـمية ، بـل  ليس غاية فى حدّ ذاته يقـوم بـه فـرد أو مجموعـة أفـراد أو
جـــاز أهـــداف محـــددة مســـبقاً ، وحتـــى تصـــبح هـــذه الوســـيلة فاعلـــة توجـــب أن هـــو وســـيلة لإن

إنـه يفتـرض أن يكـون الاعتمـاد الأكـاديمى .. توضع لها مبادئ وقواعد تحكمهـا وتلتـزم بهـا 
ــــا ، نســــعى جميعًــــا لتحقيقــــه وجعلــــه ممارســــة مقبولــــة مــــن قبــــل المؤسســــات  مطلبــــاً مجتمعي

  .ن فى هذه المؤسسات ، أو ينتمون إليها التعليمية الخاصة والحكومية وكذا من يعملو 

والاعتمــاد الأكــاديمى يجــب أن تكــون لــه أهــداف وأغــراض يســعى إلــى تحقيقهــا ، وأن 
تحــدد هــذه وتلــك ســلفًا ، وأن تكــون لـــه كــذلك أنظمــة ولــوائح يســير بنــاءً عليهــا ، وتوضــح 

ئح والأنظمـة ؛ ومـن الكيفية التى يتم بها إجراؤه ، وكذا المطلوبات اللازمة لتحقيق هذه اللـوا
كمــا يشــترط أن تقــوم بــه هيئــة أو . أجــل ضــمان موضــوعية ممارســات الاعتمــاد الأكــاديمى 

منظمــة مســتقلة لهــا تنظيمهــا وممارســاتها ، ولاتخضــع لأى ضــغوط مــن داخــل المؤسســات 
التعليميــــة الخاضــــعة للتقــــويم أو مــــن خارجهــــا بغيــــة تحقيــــق مصــــداقية التقــــويم والقــــرارات ؛ 

١٦٩ـ  .فر لها الإمكانات المادية والإمكانات البشرية اللازمة للقيام بمهامها شريطة أن تتوا

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الثالثالفصـل 

ـــيم العـــالى أو : ويمكـــن أن تتشـــكل هيئـــة الاعتمـــاد الأكـــاديمى مـــن  وكـــلاء وزارة التعل
يلـــى ذلـــك الهيئـــة . مستشـــاريها ، باعتبارهـــا المظلـــة التـــى تـــوفر المقـــر والخـــدمات الإداريـــة 

ـــة الإداريـــة ، وتتشـــكل مـــن منـــدوبى الجهـــا وهـــؤلاء . ت التـــى تتبـــع لهـــا المؤسســـات التعليمي

المندوبون يفرغون كلية للعمل فـى تلـك الهيئـة بمقرهـا علـى سـبيل النـدب مـن وظـائفهم ، ثـم 
ـــة لجـــان متخصصـــة للاعتمـــاد حســـب نوعيـــات المؤسســـات  ـــة الإداري تتفـــرع عـــن هـــذه الهيئ

ات الإداريـة والاتصــالات وهنـا يتحــدد دور وزارة التعلـيم فــى تـوفير المقـر والخــدم. التعليميـة 
  .ضمانا لاستقلالية الهيئة فى قراراتها ونتائج تقويمها واعتمادها 

والمهـم هنـا هــو أن تسـند رئاسـة الهيئــة لأحـد أعضـائه ، عــن طريـق الاقتـراع ، والــذى 
  .ر مع زملائه الآخرين متطلبات الاعتماد الأكاديمى اليومية ي يس

أسـاتذة الجامعـات والكليـات مـن المشـهود ويفترض أن تكون اللجـان المتخصصـة مـن 
لهــم بــالتميز فــى مجــالهم تدريســاً وبحثــا وتأليفــا ، كــذلك تميــزهم بالموضــوعية فــى أحكــامهم 

و يعمــل الاعتمــاد الأكــاديمى بصــورة دوريــة . وتعــاملهم ، ويتــرك للجامعــات حــق ترشــيحهم 
م والاعتمـاد مـع كل خمس سنوات لكل مؤسسـة تعليميـة وتزويـد هـذه المؤسسـة بنتـائج التقـوي

ويلاحـــظ هنـــا أن الاعتمـــاد يكـــون علـــى أنـــواع حيـــث تمـــنح المؤسســـات التـــى . التوصـــيات 
تتوافر فيها كل الشروط اللازمة فـى البـرامج اعتمـاداً كـاملا ، أمـا المؤسسـات التـى تنقصـها 

. بعض الشروط ، فيمكن أن تمنح اعتمـاداً جزئيـا علـى أن تسـعى لاسـتكمال بقيـة الشـروط 

ؤسســـات التـــى لا يتـــوافر فيهـــا الحـــدّ الأدنـــى ، فمـــن المفتـــرض تأكيـــد عـــدم اعتمادهـــا أمـــا الم
وافتقادهــا لأهليــة التــدريس فــى المجــال أو التخصــص وســحب التــرخيص إن كــان قــد ســبق 

  .منحها ذلك 

ويمكــــن أن يكــــون الاعتمــــاد الأكــــاديمى لا مــــن أجــــل الاســــتمرار فــــى تقــــديم الخدمــــة 
بــل يكــون هــذا الاعتمــاد بهــدف الوقــوف علــى إيجابيــات  التعليميــة أو التوقــف عــن أدائهــا ،

ــا ؛  وســلبيات هــذه المؤسســة ، وتبصــيرها بــذلك ، بالإضــافة إلــى الإعــلان عــن ذلــك إعلامي
الأمـر الـذى يـؤدى إلــى زيـادة ثقـة أبنــاء المجتمـع فـى مؤسســة تعليميـة دون غيرهـا ، وكــذلك 

وأنشــــطتها ونواتجهــــا وخدمــــة  إثــــارة المنافســــة بــــين المؤسســــات التعليميــــة لتحســــين برامجهــــا
١٧٠ـ  .الأهداف الاجتماعية 
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إن إجـــراء الاعتمـــاد الأكـــاديمى لابـــد مـــن أن يحـــدد العناصـــر والجزئيـــات الداخلـــة فـــى 
منظومـة التعلـيم العــالى ، والتـى يفتــرض أن يسـتهدفها ويجمــع حولهـا المعلومــات ، ومـن ثــم 

  .يتخذ قرارا تقويميا بشأنها 

ـــة التقـــويم بشـــكل عـــا الأهـــداف وإدارة : م كثيـــرة ومتعـــددة ، مـــن أهمهـــاوعناصـــر عملي

المؤسســــة التعليميــــة ، وكمــــا أن المنشــــأة تعتبــــر عنصــــراً أساســــيا فــــى عمليــــة الاعتمــــاد ، 
البــــرامج المقدمــــة للطــــلاب مــــن حيــــث فلســــفة البرنــــامج ومحتــــواه ، واحتياجاتــــه البشــــرية  ثـــم

ات أعضاء الهيئـة التعليميـة والمادية ، ومصادر التمويل ، وكفايتها ، ونوعية وقدرات وكفاي
، وشـــروط قبـــول الطـــلاب فـــى هـــذه المؤسســـة ؛ حيـــث إن التســـاهل فـــى قبـــول الطـــلاب لا 
يسـاعد فـى الحصــول علـى منـتج تعليمــى جيـد ، كمــا أن نظـام التقـويم والاختبــارات يعـدّ مــن 
أهــم عناصـــر عمليــة التقـــويم ، وهنــا يشـــترط أن يقــيس القـــدرة علــى التحصـــيل والقــدرة علـــى 

ر ، كمــا يقــيس القــدرات والمهــارات الوجدانيــة والســلوكية ، مــع مراعــاة مبــدأ التراكميــة التفكيــ
والشمول والتنوع فى أساليب الاختبـار والالتـزام بالموضـوعية؛ ضـمانًا للوصـول إلـى مسـتوى 

  .متقدم فى مواصفات المنتج التعليمى 

بنظـام قـومى إن وعى الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة التعلـيم العـالى فـى مصـر 
إلـــى أن تطـــور المجتمعـــات والـــدول يقـــوم  -صـــراحة أو ضـــمنًا  -للجـــودة والاعتمـــاد يشـــير 

بالدرجة الأولى على المؤسسات التعليميـة ، وعنـدما يـتم الـربط بـين تطـور الدولـة والتعلـيم ، 
ـــام بمهامهـــا بالمســـتوى  ـــد مـــن التأكـــد مـــن كفـــاءة مؤسســـات التعلـــيم ، وقـــدرتها علـــى القي لاب

  .المطلوب 

ومن أجل الحكـم علـى كفـاءة المؤسسـات التعليميـة ، لابـد مـن أسـس وقواعـد ومعـايير 
ومنطلقات يتم بناءً عليها مثل هذا الحكم ؛ ذلـك أنـه مـن الصـعب الإجابـة بموضـوعية عـن 

مــاذا يعنــى مؤسســة تعليميــة جيــدة ؟ هــل عــدد طلابهــا هــو المحــك ؟ أم  أن حجــم : الســؤال 
ســـمعة التـــى اكتســـبتها طـــوال عـــدد مـــن الســـنين ؟ أم عـــدد مبانيهـــا هـــو المنطلـــق ؟ أم أن ال

البحوث التى نشرت بواسطة هذه المؤسسة ؟ أم قدرتها على تقديم خدمات للبيئـة والمجتمـع 
التى هى جزء منه ؟ أم تميز أساتذتها وحصول بعضهم على أوسمة وجوائز دوليـة وقوميـة 

١٧١ـ  ؟
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وب العلمى منهاجـا وطريقـة إن مسيرة تطوير التعليم العالى فى مصر تتخذ من الأسل
فى الانتقال بالجامعات إلى الألفية الثالثة ، وفى تفعيلهـا باعتبارهـا قـاطرة التطـوير والتنـوير 
للمجتمــع ، وباعتبارهــا الرصــيد الــذهبى ، ولــذلك كــان الســعى نحــو جعــل الحكــم علــى جــودة 

، كـــذلك وقـــوة المؤسســـة التعليميـــة فـــى إطـــار موضـــوعى مـــن معـــايير الاعتمـــاد الأكـــاديمى 
الســعى نحــو قيــام المجلــس الأعلــى للجامعــات بــدوره الفاعــل فــى بنــاء قاعــدة معلوماتيــة عــن 
مفــــردات الجامعــــات ؛ حتــــى تتــــوافر المعلومـــــات الأساســــية والضــــرورية الحديثــــة ، والتـــــى 
تســتخدم عنــد الأخــذ الفعلــى بنظــام الاعتمــاد الأكــاديمى ، ولعــل ذلــك يعــد الخطــوة الأساســية 

إلى مرحلة الرشد والاستقلال والقدرة على المنافسة دوليـا ونحـن نعـيش فى وصول جامعاتنا 
  .الألفية الثالثة 
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تطوير التعليم ضرورة حتمية ، وعملية مستمرة لا يمكن تأجيلها ، لأن التعليم دعامـة 
ا ، وتميــزا أساســية للأمــن القــومى فــى ظــل متغيــرات عالميــة متلاحقــة تتطلــب تعليمًــا متميــزً 

وتطوير التعليم يتطلـب حـوارًا إيجابيـا لتحقيـق المصـلحة القوميـة ، ورؤيـة متكاملـة . للجميع 
للواقع والمستقبل مع الاسترشاد بتجارب عالمية ناجحـة ، كمـا يـتم فـى إطـار منظـور شـامل 

 وفـى إطـار رؤيـة قوميـة. يتضمن الهياكل والمناهج والمعلم وطرائـق التـدريس والامتحانـات 

راطية ـاءات وحـوارات ديمقــبعيداً عن قرارات الغرف المغلقة ، وضعت قيادات التعليم فـى لقـ
، ومناقشــات ومعــارك للأحــزاب  روءة ومســموعة ومرئيــةـل الإعــلام مقــائـجماهيريــة عبــر وســ

السياسـية أغلبيـة ومعارضـة ، ولنقابـات مهنيـة ، ولمجـالس تشـريعية شـهدت لقيـادات التعلـيم 
معايشـة يوميـة لتحــديات التعلـيم ومشـكلاته ، والمعرفــة والـرؤى الناقــدة  بـالخبرة المسـتمدة مــن

المســتقبلية المســتمدة مــن الخبــرات الدوليــة والفكــر التربــوى العــالمى ، كمــا شــهدت لمنظومــة 
التعلـــيم بالســـبق والتفـــوق فـــى المنطقـــة الشـــرق أوســـطية ، وبأنهـــا قـــاطرة التطـــوير والتنـــوير 

  .لتحديث مصر 

العــام ، ومشــاركتنا فــى مســيرة التعلــيم المتناميــة ومطلوبــات عملنــا  إن انشــغالنا بالشــأن
المهنــى تفــرض علينــا أن نغــرس مفــاهيم جديــدة عــن ثقافــة التقــويم الشــامل وتصــحيح القــيم 
المغلوطــة واســتزراع الأفكــار الجديــدة مــن أجــل تعلــيم جديــد وتقــويم جديــد لتشــكيل وهندســة 

ق هذه. منتج تعليمى جديد  ١٧٢ـالأفكار والرؤى التقويميـة الجديـدة بحيـث تفضـى  وعلينا أن نُسَو

o b e i k a n d l . c o m



  

  

  الثالثـل الفص

الآراء والحـــوارات والمناقشـــات إلـــى تشـــكيل وفـــاق قـــومى ، واتفـــاق حـــول الأســـس والمبـــادئ 
ـــد للأفكـــار الجديـــدة ،  ـــرأى وأصـــحاب الفكـــر ؛ ضـــمانًا لقبـــول وتأيي ـــدة بإشـــراك أهـــل ال الجدي

والتصـدى للأفكـار المغلوطـة وتهيئة الرأى العام وإقناعه بجـدوى نظـام التقـويم الشـامل ، بـل 
  .والقيم المرفوضة التى تصاحب كل جديد فى مسيرة التطوير المتنامية 

لابــد مــن تغييــر ثقافــة المجتمــع حيــال عمليــة تقــويم الطــلاب ، حيــث إن نظــم التقــويم 
القائمــة لا تقــيس ســوى قــدرة الطالــب علــى الحفــظ ، وهــو تقــويم أحــادى الجانــب يعتمــد علــى 

درات العقليـة المتدنيـة ، الأمـر الـذى ينـتج طالبًـا آليـا مبرمجًـا غيـر مفكـر، التلقين ويقـيس القـ
ونحـــن نعـــيش قـــيم التقـــدم التـــى تفرضـــها العولمـــة وحريـــة التجـــارة والمنافســـة العالميـــة ، وأن 

  .التعليم الجيد والتقويم الجيد هما أساس هذا التقدم المنشود 

لاميـين فـى حاجـة إلـى السـعى معًـا؛ نحن التربويين أكاديميين وممارسين ميدانيين وإع
لتغييــر ثقافـــة التقـــويم الســـائدة ليمســـى التقـــويم الشــامل وســـيلة فعالـــة لتنميـــة قـــدرات المـــواطن 
وتســـــليحه بالمهـــــارات والمعـــــارف الحديثـــــة التـــــى تؤهلـــــه للاشـــــتراك فـــــى مســـــيرة التحـــــديث ، 

للحيـاة ، ومـن ثقافـة  وللانتقال من التعليم إلى التعلم ، ومـن التعلـيم للامتحانـات إلـى التعلـيم
الإيــداع إلــى ثقافــة الإبــداع ، ومــن ثلاثيــة الإلقــاء والحفــظ والاســترجاع إلــى ثلاثيــة المســتقبل 
التى تحتضن مهارات الإبداع ومهارات الحياة ومهارات التعامل مـع التكنولوجيـا المتقدمـة ، 

ختيـار وربـط لامية  والقـدرة علـى الاـاب قـيم الهويـة الوطنيـة والقوميـة والإســهيك عن اكتسـنا
  .النظرية بالتطبيق وممارسة الأنشطة ، والتدخل البيئى الراشد 

وهـــذه  ،فـــى إطـــار مســـيرة تطـــوير التعلـــيم المتناميـــة  إن تطـــوير التعلـــيم الثـــانوى يـــأتى

الحلقــة مــن حلقــات التعلــيم تســتهدف تســليح المــتعلم بالمعــارف الحديثــة والقــدرات والمهــارات 
اهــــات التــــى تمكنـــه مــــن الاســــتمرار فـــى التعلــــيم والتــــزود والقـــيم والأخــــلاق والعـــادات والاتج

بالمعرفــة الحديثــة ، وإعــداده للتعامــل مــع ثــورة المعلومــات والتكنولوجيــا المتقدمــة ،  خــلال 
منـــاهج مطـــورة متميـــزة فـــى مـــدخلاتها وعملياتهـــا ومخرجاتهـــا ، حيـــث لا مجـــال فـــى الســـوق 

يـة ، إلا لمـن يمتلـك المعرفـة الحديثـة العالمية التى تحكم على المنتج بمعايير الجـودة العالم
التـى أمســت بــديلاً عــن رأس المــال والأيــدى العاملـة التقليديــة والمــواد الخــام ، وتلــك المعرفــة 
هــــى الوســــيلة لتعلــــيم متميــــز يســــتجيب للمتغيــــرات ، ويــــؤدى إلــــى تنميــــة الطاقــــات البشــــرية 

١٧٣ـ  .ويصقل إبداعاتها 
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  :فى مرحلته القادمة تتركز فى إن الأهداف الأساسية لتطوير التعليم الثانوى 

تســليح الطالــب بالمعــارف الحديثــة والقــدرات والمهــارات ، التــى تمكنــه مــن الاســتمرار فــى  -
ويتطلــب ذلــك تدريبــه علــى اســتخدام الأســلوب العلمــى فــى التفكيــر ، وأســلوب . التعلــيم 

  .التعامل مع المعلومات والبحث العلمى وتنمية قدراته على التعلم الذاتى 

إعداد مواطن صالح قادر على خدمة وطنه ، وتعميق الهوية لديه وتنميـة ولائـه لمصـر    -
، وتعريفه بتاريخه وعقيدته ، وتدريبه على ممارسة الأسلوب الـديمقراطى والحـوار الجـاد 

  .، والتعبير عن رأيه والمشاركة فى أنشطة مجتمعه 

وهــذا يتطلــب تســليح . مــل إعــداد المــواطن المنــتج وتمكينــه مــن المشــاركة فــى ســوق الع   -
المتعلم بالمهارات ، التى تمكنه من أن يكون عضواً فاعلا فى عمليات الإنتاج الشـامل 

  .عن طريق ربط التعليم النظرى بالتطبيقات العملية

ـــيم  ـــة التعلـــيم الثـــانوى عنصـــر أساســـى مـــن عناصـــر منظومـــة التعل والتقـــويم فـــى مرحل
لجـودة للمؤسسـة التعليميـة لنسـمو إلـى مسـتوى وتطويره يعـزز مـن قـدرات المـتعلم ، ويحقـق ا

فإن التقويم المستمر يبدأ من بدايـة عمليـة التعلـيم ويسـتمر معهـا .. وعليه . الدول المتقدمة 
حتى نهايتها ، ويمـس جـزءًا أساسـيا منهـا، وهـو تقـويم شـامل يسـتغرق كـل جوانـب شخصـية 

واتجاهاتــه ، وهــو تقــويم تراكمــى  المــتعلم معارفــه وقدراتــه وذكاءاتــه وقيمــه ومهاراتــه وســلوكه
فـــى كـــل ســـنوات المراحـــل التعليميـــة ، وهـــو تقـــويم متعـــدد الجوانـــب متعـــدد الأدوات لايكتفـــى 
بثقافة الورقة والقلـم ، بـل يتجاوزهـا إلـى الامتحانـات الشـفوية والاختبـارات السـريعة والبحـوث 

ت المـتعلم وإمكانــات والمشـروعات والأنشـطة التربويـة المتنوعـة ، وهـو تقـويم يعـزز مـن قـدرا
  . المؤسسة التعليمية 

فــإن نظــام التقــويم الشــامل يحقــق مزايــا نفســية وتعليميــة وتربويــة واجتمــاعي، .. وعليــه 
  :يأتى فى مقدمتها المتعلم والمؤسسة التعليمية والمعلم ، ومنها 

زيـد تقسيم التقويم على عـدد مـن السـنوات يقلـل مـن حالـة التـوتر والقلـق لـدى المـتعلم ، وي -
مــن قدرتــه علــى التركيــز ، حيــث تأكــد علميــا أن توزيــع كــم القلــق الواقــع أثنــاء مواجهــة 

١٧٤ـ  .معينة يخفف من الآثار السلبية ومن المعاناة 
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تفعيــل دور المدرســـة كمؤسســة تربويـــة ، بحيـــث تصــبح جاذبـــة للمتعلمــين ، تمـــارس بهـــا  -
لمـــتعلم ، ناهيـــك عـــن الأنشـــطة المختلفـــة ، وتمســـى وســـيلة للتنميـــة الشـــاملة المتكاملـــة ل

تجــاوز المركزيــة فــى تقــويم الطــلاب ، ومــنح المعلمــين الثقــة والمســئولية ، التــى تفضــى 
  .إلى ثقافة الانضباط 

تــوفير معلومــات عــن المســيرة التعليميــة التعلميــة للطالــب بطريقــة كيفيــة لا كميــة ، مــن  -
ذى يفيــد الآبــاء فــى خــلال متابعــة قدراتــه ومهاراتــه وقيمــه وأخلاقياتــه وســلوكه ؛ الأمــر الــ

  .ترشيد تعليم وتوجيه الأبناء والبنات 

تنميــــة قــــدرة الطالــــب علــــى اســــتخدام الأســــلوب العلمــــى فــــى التفكيــــر ، وتحقيــــق الخبــــرة  -
المستفادة من التعليم فى جمع مصادر المعلومـات عـن طريـق تقـويم الطالـب فـى إعـداد 

ومشــروعات خدمــة المجتمــع البحــث العلمــى ، والامتحانــات الشــفوية والأنشــطة التربويــة 
  .المحلى 

اكتسـاب المـتعلم قـيم الـتعلم الـذاتى ، وروح البحـث والابتكـار والمشـاركة ومهـارات الحـوار  -
والتفــــاوض والتفســـــير والتعليـــــل وإصــــدار الحكـــــم وقبـــــول الآخــــر واحتـــــرام تنـــــوع الآراء ، 

معــه ومهــارات الحيــاة ، وتوظيــف مــا تعلمــه فــى مدرســته خــلال أنشــطته فــى بيئتــه ومجت
  .المحلى ، ناهيك عن تنمية ذوقه وتهذيب أخلاقه ، وترشيد سلوكه البيئى 

الثقــة فــى أحكــام المعلمــين علــى اعتبــار أن المعلمــين هــم الواقفــون علــى خطــوط الإنتــاج  -
البشــــرى ، وهندســــة وتصــــنيع منــــتج تعليمــــى جديــــد يمتلــــك القــــدرات  والمهــــارات والقــــيم 

سالة فى إعـداد أبنـاء الـوطن وإكسـابهم أوجـه والأخلاق ، وأن المعلم المصرى صاحب ر 
  .التعلم المرغوب لإحداث التغيير والتطوير المنشود 

ممارسة الطلاب للأنشطة المدرسية المختلفـة ضـمن المـنهج المدرسـى ولهـا نصـيبها مـن  -
العلامات والتقديرات والدرجات ، والتعامل مع المكتبـة المدرسـية ، مركـز مصـدر الـتعلم 

اب المدرسى مرشدًا وموجهًا للتعلم الذاتى ، حيث يمتلـك الطـلاب مهـارات ؛ ليمسى الكت
  .التربية المكتبية والبحث العلمى بعيداً عن الفكر الواحد والرأى الواحد 

إن المناقشـــات والحـــوارات المثمـــرة والجـــادة والبنـــاءة التـــى طرحـــت حـــول نظـــام التقـــويم 
١٧٥ـوعية والعدالة ومبدأ تكافؤ الفـرص بـين الشامل وفرت الضوابط والمعايير التى تحقق الموض
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الثالثالفصـل 

الطــلاب ، وتحقــق فــى الوقــت ذاتــه الفاعليــة للنظــام الجديــد قبــل تطبيقــه ، فضــلاً عــن حــل 
الإشكاليات لطمأنة الأسرة المصرية بأن النظام الجديد يخفف مـن معاناتهـا بسـبب المفـاهيم 

متخصصـــين فـــى نظـــم فـــإن خبـــراء المنـــاهج وال.. وعليـــه . المغلوطـــة عـــن التعلـــيم والتقـــويم 
التقويم سيقومون مـن خـلال أعمـال المـؤتمر القـومى لتطـوير التعلـيم الثـانوى بوضـع البـدائل 

  .والحلول ، والاتفاق على الأصول التربوية السليمة بشأن نظام التقويم الجديد 

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن النظــام الجديــد للتقــويم يتــيح الفرصــة أمــام الطالــب لتحســين 
بار أن ذلك مبدأً يتفق مع فكرة أن التعليم عملية تنموية ، وأن الجانـب التنمـوى درجاته باعت

فـى عمليــة التعلــيم يقتضــى إتاحـة فــرص متتاليــة للطالــب كـى يعــالج أوجــه الــنقص ، ويعــزز 
إمكاناتــه ، ومــن المتوقــع أيضــاً أن توضــح الضــوابط والشــروط ، التــى يجــب أن يلتــزم بهــا 

ـــــم والإدارة المد ـــــب والمعل ـــــة ، ولتحقيـــــق الطال ـــــويم بفاعلي ـــــق نظـــــام التق رســـــية لضـــــمان تطبي
الموضــوعية فــى الحكــم علــى أداء الطــلاب فــى نظــام التقــويم الجديــد لمرحلــة التعلــيم الثــانوى 
المطــورة ؛ خاصــة وأن تطــوير نظــم التقــويم مــدخل أساســى لتحريــك قضــايا التعلــيم وتطــوير 

علمـون والطـلاب ، فضـلاً علـى أن المنظومة التعليمية تطويرا شاملا من حيث المناهج والم
  .العالم يأخذ بمعايير الجودة الشاملة فى التعليم 

إن مســـاندة الفكـــر التربـــوى الخـــلاق الـــذى تتبنـــاه وزارة التعلـــيم قضـــية جوهريـــة لتحقيـــق 
  .المصلحة القومية ، ولتحديث مصر 

يم ومـــن الجـــدير بالـــذكر فـــى هـــذا المقـــام أنـــه تتـــردد فـــى الشـــارع التربـــوى أفكـــار ومفـــاه
ومعلومات مغلوطة ، توجهها اعتقادات خاطئة عن مقاصـد التعلـيم وعـن ثقافـة الامتحانـات 

وتغـــذى هـــذه التوجهـــات والمفـــاهيم والمعتقـــدات فئـــات مـــن المجتمـــع لهـــا مشـــاركات فاعلـــة . 
ومــؤثرة علــى اتخــاذ القــرار التربــوى ، بــل وصــناعته ، وتنتمــى إلــى مؤسســات متنوعــة لكــل 

كل منها توجهاته وقناعاته وأغراضه التى تسـيره فـى تكـوين فكـره منها وظيفته الخاصة ، ول
  .ومفاهيمه 

ولعــل الســباحة ضــد التيــار التربــوى الحــديث تقــف حــائلاً دون الســعى نحــو اســتكمال 
مســيرة تطــوير التعلــيم ، كمــا أنهــا تعــدّ ردة تربويــة تجعــل التعلــيم للامتحانــات ، وتقــف دون 

مــع الــدول المتقدمــة ، وتغلــق الأبــواب أمــام مُنــتج  وضــع التعلــيم المصــرى فــى إطــار مقــارن
١٧٦ـتعليمـــى جديـــد ، يحقـــق المنافســـة ويتنـــاغم مــــع معطيـــات الألفيـــة الثالثـــة ، وتكـــرس جهــــود 
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  الثالثـل الفص

ــــويم وإضــــعاف قــــدرة  ــــظ وثقافــــة التخــــزين وموســــمية التق المعلمــــين الأكفــــاء نحــــو آليــــة الحف
ة وتنـوع قيـاس القـدرات الامتحانات على الفـرز والتمييـز بـين مسـتويات المتعلمـين ، وشـمولي

وهـو . والمهارات والقيم والعـادات والميـول والاتجاهـات بالإضـافة إلـى المفـاهيم والمعلومـات 

أمـــر يتنـــاقض مـــع توجـــه الدولـــة نحـــو تحـــديث التعلـــيم وتطـــوير التقـــويم ، كمـــا يتنـــاقض مـــع 
  .يم توصيات المؤتمرات القومية ، التى عقدت لتفعيل التعليم وتحسين الامتحانات والتقو 

إن تقصــــى الأفكــــار والمفــــاهيم والمعتقــــدات الخاطئــــة ميــــدانيا يشــــير إلــــى فقــــر الفكــــر 
التربوى الحديث لدى ثلة من الآباء والمعلمين الخصوصـيين والإعلاميـين التقليـديين ، وهنـا 
يصــبح دور المشــتغلين بالتربيــة والمهمــومين بالشــأن العــام وقضــايا تطــوير التعلــيم مطلوبًــا 

ل ؛ للقيــام بــدور فاعــل فــى تصــحيح المفــاهيم وتوضــيح القــيم ونشــر ثقافــة أكثــر مــن ذى قبــ
  .التقويم الحقيقى 

إنّ الــرؤى التــى تحتضــنها ثقافــة التقــويم الحقيقــى ، والتــى تتســق مــع تصــحيح المفــاهيم 
والمعلومات والتى ينبغى الأخذ بها وتدعيمها فى مسيرة تطوير التعلـيم ، يـأتى فـى مقـدمتها 

وهـذه السـمات . واستمراريته وشموله للجوانب المعرفية والوجدانيـة والمهاريـة تراكمية التقويم 
ـــذى يســـببه امتحـــان  ـــة والقلـــق والتـــوتر ال العلميـــة للتقـــويم والامتحانـــات ، تقضـــى علـــى الرهب
الفرصة الوحيدة والامتحانات الموسـمية ، وتجعـل جهـود وزارة التربيـة والتعلـيم منصـرفة إلـى 

إهدار تلك الجهود فى معارك الامتحانـات السـنوية ، وتحميـل الأسـر  التربية والتعليم لا إلى
المصــرية أعبــاء الــدروس الخصوصـــية ، كمــا أنهــا تتــيح الفـــرص للتجريــب والتــدريب علـــى 
الأســـئلة التطبيقيـــة والمرتبطـــة بالأحـــداث الجاريـــة وعـــدم التقيـــد بالكتـــاب المدرســـى ، ووضـــع 

نيـــة ؛ حتـــى ينصـــرف الطـــلاب إلـــى التفكيـــر القـــوانين والنظريـــات فـــى نهايـــة الورقـــة الامتحا
والتحليـــل والتفســـير والنقـــد لا إلـــى الترديـــد والحفـــظ ، واســـتخدام امتحـــان الكتـــاب المفتـــوح ، 
وإثبـــات الـــدرجات أمـــام كـــل ســـؤال فـــى ورقـــة الأســـئلة وتوزيـــع درجـــات النجـــاح بـــين أنشـــطة 

خــر كــل فصــل وتكليفــات وأعمــال يقــوم بهــا الطــلاب طــوال العــام الدراســى ودرجــة امتحــان آ
دراسى ، والسـماح بأسـئلة الإبـداع والابتكـار التـى يقبـل فيهـا السـؤال الواحـد أكثـر مـن إجابـة 

مــن أســئلة الامتحــان للطــلاب المتفــوقين المتميــزين ؛ % ٢٠صــحيحة ، وتخصــيص نســبة 
١٧٧ـ  . حتى يصبح الامتحان وسيلة للتشخيص والفرز والتصنيف حسب القدرات والمهارات 
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أنـــه فـــى ســـبيل تصـــحيح المفـــاهيم والمعلومـــات والمعتقـــدات  مـــا يبقـــى بعـــد ذلـــك هـــو
التربويـــة المغلوطـــة فـــى مجـــال ثقافـــة الامتحانـــات ، ومـــن أجـــل ترشـــيد جماعـــات الضـــغط 
ــيم والــوعى  الاجتمــاعى مــن آبــاء ومعلمــين تقليــديين وإعلاميــين ؛ لــدعم مســيرة تطــوير التعل

ة ومعــارك التعلــيم يمكــن الأخــذ بالتجديـدات التربويــة المتســارعة ، التــى تشــهدها سـاحة التربيــ
  :بالأمور التالية 

شــرح وتفســير وتعليــل المفــاهيم التربويــة الحديثــة التــى تتبناهــا وزارة التربيــة والتعلــيم ، مــن  -
خــلال التواجــد الإعلامــى لأســاتذة التربيــة فــى الصــحافة والإذاعتــين المســموعة والمرئيــة 

  .التطوير التربوى ويثريها على السواء ؛ شريطة أن يرفد هذا التواجد مسيرة 

تنشـــيط أدوار الشـــراكة التربويـــة التـــى تجمـــع بـــين الأبـــاء والمعلمـــين ومـــن خـــلال مجـــالس  -
الآباء والمعلمين ؛ بحيث يتم تناول الرؤى التربوية الحديثة بـالحوار والمناقشـة بغيـة نقـل 

  .المدرسة المصرية إلى الألفية الثالثة 

للطـلاب المعلمـين فـى كليـات التربيـة المفـاهيم التربويـة  تضمين الفكر التربوى الـذى يقـدم -
ــيم  الحديثــة التــى تتبناهــا وزارة التربيــة والتعلــيم ، وبحيــث يــتم تــدارس مســيرة تطــوير التعل
المصــــرى مـــــن حيـــــث أهدافـــــه القوميــــة واســـــتراتيجياته ومبـــــادؤه ، ومؤشـــــرات الإصـــــلاح 

  .والإنجازات الفعلية للتعليم 

التربوية والنفسية التى تفيد من الوثيقة ، التى تتناول مسيرة  إجراء البحوث والدراسات -
باعتبارها منطلقا لتطوير التعليم ومرجعاً للعاملين فى الحقل  «تطوير التعليم ؛ 

وتتساوى فى إجراء هذه البحوث مؤسسات إعداد المعلمين .. » التربوى والإعلامى 
  .تربية والتعليم وكليات الإعلام والمراكز العلمية التابعة لوزارة ال

عقـــد النـــدوات والمـــؤتمرات واللقـــاءات التربويـــة التناقشـــية ، والتـــى تقـــدم المفـــاهيم التربويـــة  -
ــــاء  ــــى تهــــم الطــــلاب والأب ــــة والت ــــة والإعلامي ــــى الســــاحة التربوي الحديثــــة المطروحــــة عل
والمعلمـــين والإعلاميـــين ؛ شـــريطة ألا تنغلـــق هـــذه اللقـــاءات علـــى التربـــويين بـــل تتســـع 

  .لطلاب والآباء والإعلاميين لتضم ا

الاحتفاء بالزملاء الإعلاميـين وأسـاتذة التربيـة المشـاركين فـى دعـم مسـيرة تطـوير التعلـيم  -
١٧٨ـإبـــان عيـــد المعلمـــين ، الـــذى يعقـــد ســـنويا ، علـــى أن يخصـــص لهـــؤلاء شـــهادات تقـــدير 
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يم ونقابـــة وأوســـمة تقـــدمها كليـــات التربيـــة والمراكـــز العلميـــة التابعـــة لـــوزارة التربيـــة والتعلـــ
  .المعلمين ، وفاءً لعطائهم واعترافاً بجهودهم 

" الامتحانات والتقـويم التربـوى، رؤيـة مسـتقبلية " إن أهم توصيات المؤتمر العربىالأول

  :، هى  ٢٠٠١ديمسبر 

: ضرورة نشر ثقافة التقويم الحقيقى باستخدام أدواته الحديثة ؛ بهدف تنـوير الـرأى العـام  -

  .لية التعليمية مشاركة فعالة تضمن لها النجاح ، والاستمرارية حتى يشارك فى العم

ضرورة تقديم التعليم المناسب فى ضوء أهداف التعلم الكلية ، والعمل على رفـع مسـتوى  -
التحصيل بمعناه الشمولى ؛ ليرتفـع إلـى مسـتوى الإبـداع والابتكـار ، ووضـع اسـتراتيجية 

ا يضـمن تحقيـق مفهـوم الجـودة الشـاملة فـى بعيدة المـدى لتطـوير نظـم الامتحانـات ، بمـ
  .العملية التعليمية 

: مــن حيــث ، أن يكــون التقــويم مســتمراً لكــى يشــمل جميــع جوانــب المنظومــة التعليميــة  -

الأهـــداف ، والمحتـــوى ، والطـــرق والوســـائل ، وغيرهـــا ، فكـــل جانـــب مـــن هـــذه الجوانـــب 
  .م الأحادى يجب أن يقوم ضمن المنظومة التعليمي ككل بدلاً من التقوي

أن يكــــون التقــــويم شــــاملاً لجميــــع جوانــــب نمــــو التلميــــذ ؛ فوظيفــــة التربيــــة تمتــــد لتكــــوين  -
المــواطن القــادر علــى مواجهــة تحــديات العصــر الــذى يحيــاه ، والــذى يســتطيع أن يــؤدى 
دوره تجــاه مجتمعــه فــى أفضــل صــورة ممكنــة، وهــذا يتطلــب تقــويم الــذكاءات المتعــددة، 

ى ، والــــذكاء الرياضــــى، والــــذكاء الموســــيقى ، والــــذكاء الفنــــى ، الــــذكاء الوجــــدان: مثــــل 
  .والذكاء الاجتماعى ، وغيرها ، مثل تقويم الذكاء المعرفى 

ضــرورة الاهتمــام بنظــام التقــويم التراكمــى الــذى لا يقتصــر علــى تقــويم التلميــذ فــى فصــل  -
أكثـر مــن دراسـى واحـد ، أو عـام واحـد ، بــل يمتـد إلـى أكثـر مـن فصــل دراسـى ، وربمـا 

  .عام دراسى ، بما يتيح التحقق الفعلى من مستوى الطلاب وقدراتهم الحقيقية

ضرورة تنوع أدوات التقويم والقياس التى تسـتخدم فـى المنظومـة التعليميـة، لتشـمل جميـع  -
التحريريـة ، والشـفوية ،  وأسـاليب الملاحظـة، وغيرهـا ؛ بمـا يضـمن : أنواع الاختبـارات 

بالتلميذ فى تقويمه ، وإعـداد سـجلات الأداء للطـلاب التـى تعبـر مشاركة كل من يحتك 
١٧٩ـبأقصى مصداقية ممكنة عـن حالـة الطالـب ومسـتواه الفعلـى ، علـى أن تتعـاون المراكـز 
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البحثية للامتحانات والتقويم التربوى فى الدول العربيـة المختلفـة فـى إعـداد هـذه الأدوات 
  .وتقنينها 

قابـــات ، والجمعيـــات الأهليـــة ، والمؤسســـات الخاصـــة ، تفعيـــل دور رجـــال الأعمـــال، والن -
وأولياء الأمور ، بل والطلاب أنفسهم فى عمليـات التقـويم الشـامل للتعلـيم ، منـذ بـدايتها 

  . ل مستوى ممكن من الأداءـتحقيق أفضبل الكفيلة لـحتى نهايتها بما يضمن الس

قـــائمين علـــى العمليـــة ضـــرورة تـــدريب المعلمـــين ، والمـــوجهين ، ومـــديرى المـــدارس ، وال -
التعليمية ، على أساليب التقويم التربوى الحديثة ؛ حتى يمكنهم مـن اسـتخدامها بـالطرق 

  .المناسبة لتحقيق الفائدة المرجوة منها 

ضــرورة الاهتمــام ببنــوك الأســئلة فىضــوء الاتجاهــات التربويــة المعاصــرة، وآلياتهــا ، بمــا  -
تـى تتـيح الفرصـة لإعـداد أكبـر عـدد ممكـن مـن يضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة ، ال

الأســـئلة ، وســـهولة الانتقـــاء مـــن بينهـــا، واســـترجاعها فـــى أى وقـــت ؛ ممـــا يثـــرى قـــدرة 
المعلمين على إعداد الأوراق الامتحانيـة بالمواصـفات المطلوبـة ، وفـى أقـل وقـت وجهـد 

  .ممكنين 

ط ، وإنمــا يمتــد ليشــمل يؤخــذ فــى الاعتبــار أن التقــويم لا ينصــب علــى تقــويم التلميــذ فقــ -
الجوانب والمجالات التربوية الأخرى، فهناك تقويم للمعلمين، وتقـويم لـلإدارة المدرسـية ، 
ـــاهج الدراســـية ، بـــل وتقـــويم المؤسســـة  وتقـــويم للمبنـــى المدرســـى ، وتقـــويم للبـــرامج والمن
ا التعليميــة ككــل ، كمــا لا يجــب أن يقتصــر تقــويم التلميــذ علــى الجانــب المعرفــى ، وإنمــ

  .يمتد ليشمل كافة جوانب الشخصية الإنسانية 

ضــــرورة الاهتمــــام بتبــــادل التجــــارب الناجحــــة التــــى تقــــوم بهــــا المــــرا كــــز المتخصصــــة ،  -
ـــين الخبـــراء والمســـئولين ، فـــى مجـــال  ـــارات ب ـــادل الزي ـــة ، وكـــذلك تب والمؤسســـات المعني

  .الامتحانات والتقويم التربوى ، على مستوى الدول العربية 

تحديـد معـايير ومسـتويات لـلأداء التـى ينبغـى أن يـتمكن منهـا الطالـب فـى نهايـة ضرورة  -
المحتـــــوى والتفكيـــــر والاستقصـــــاء ، : المرحلـــــة التعليميـــــة، وتتضـــــمن هـــــذه المســـــتويات 

١٨٠ـوالمستويات الأخرى التى تغطـى جوانـب الـتعلم المختلفـة ، وأن يكـون التقـويم بالمشـاركة 
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ف الجوانــــب التعلــــيم الابتــــدائى لتعــــر مــــن خــــلال فريــــق المعلمــــين خاصــــة فــــى صــــفوف 
  .المختلفة من شخصية التلميذ 

ضــرورة تســجيل نتيجــة التقــويم للتلميــذ ؛ لتكــون مرجعــاً يســاعد علــى تقويمــه فــى مواقــف  -
قادمـة ، وتســتخدم لـذلك  البطاقــة المدرسـية أو ملــف الطالـب ، الــذى يشـمل عينــات مــن 

  .أعمال الطالب وأنشطته 

تطـــوير نظـــم الامتحانـــات فـــى الصـــفوف الأوليـــة مـــن المرحلـــة  الاهتمـــام ببـــدء عمليـــات -
الابتدائيــة ، وفــق خطــة زمنيــة محــددة ، وأن يــتم التجريــب بالنســبة لعمليــات تطــوير نظــم 
الامتحانات على نطاق محدود، ثم يتم بعدها التعميم تدريجيا فـى ضـوء نتـائج التجريـب 

  .ومدى مناسبته 

صـــورة بســـيطة غيـــر معقـــدة ، يفهمهـــا ولـــى الأمـــر يراعـــى فـــى بطاقـــة التقـــويم أن تكـــون ب -
  .والمعلم لاتخاذ الإجراء المناسب 
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يمثل التقويم عنصـراً ومكونًـا أساسـيا فـى منظومـة المـنهج الدراسـى ؛ حيـث يمكـن مـن 
خلالـه الحكـم علــى مـدى جــودة مـدخلات وعمليــات ومخرجـات أى نظــام تعليمـى ، وتطــوير 

ا يــتم الكشــف عنــه مــن نقــاط الضــعف والقصــور فــى ذلــك النظــام ، ومــن ثــم فــإن فلســفة مــ
التقويم وأساليبه وأدواته تختلف تبعا لاختلاف منظور ورؤية العـاملين فـى الميـدان التعليمـى 

  .لطبيعة عملية التعليم والتعلم 

تفـرض نفسـها  ولعلنا نرى ذلك جليا فى الاختبارات التحصيلية المقالية ، التى لا تـزال
علــى نظــم الامتحانــات فــى كثيــر مــن مؤسســات التعلــيم فــى عالمنــا العربــى ، علــى مســتوى 
التعلـــيم العـــام والفنـــى والجـــامعى علـــى حـــدّ ســـواء ، مـــن منطلـــق نظرتنـــا التقليديـــة الضـــيقة ، 
والتــى لا تــرى فــى عمليتــى التعلــيم والــتعلم ســوى قــدرة المــتعلم علــى تحصــيل أكبــر قــدر مــن 

لمفــاهيم والحقــائق والنظريــات ، غيــر أن المنشــود أن نتبنــى وجهــة نظــر أخــرى المعلومــات وا
تــرى عمليــة التعلــيم مــن منظــور مــا يقــوم بــه المــتعلم مــن عمليــات عقليــة، ونفــس حركيـــة، 
واستراتيجيات تفكير وأساليب تعلم تساعدة فـى بنـاء الخبـرات والمعلومـات بنـاءً توليـديا قائمًـا 

١٨١ـا على اكتشـاف معلومـات وخبـرات جديـدة ، وربطهـا منطقيـا بمـا على المعنى ، وتجعله قادرً 
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لديه من خبرات سابقة ، بل تجعله قادرا على تطبيق تلك الخبرات فى مواقـف جديـدة لمزيـد 
مــن الــتعلم ، بــل إن هنــاك ضــرورة  أن يتخطــى المــتعلم حــدود عمليــة الــتعلم ذاتهــا إلــى مــا 

  .التعلم ، لكى يتعلم كيف يتعلم  فوق أو بعد أو وراء التعلم ، أو ما يعرف بتعلم

من هذا المنطلق توجب تطوير أسـاليب ووسـائل وأدوات التقـويم فـى العمليـة التعليميـة 
  .بما يواكب ذلك التطور فى النظرة إلى طبيعة عملية التعلم 

وفــى ظــل الثــورة التكنولوجيــة العارمــة التــى اقتحمــت مجــالات الحيــاة ، ومنهــا مجــال 
م المـذهل المتلاحـق فـى تكنولوجيـا الاتصـالات ، وتكنولوجيـا المعلومـات التعليم ، ومع التقـد

، وما صاحبها من تطور فى مجال تكنولوجيا التعليم ، وظهور أساليب تعليم وتعلـم حديثـة 
تعتمــد بشــكل أساســى علــى تطبيقــات تلــك التكنولوجيــا ، كــان لابــد مــن انعكــاس ذلــك علــى 

، فظهـر مـا يعـرف بتكنولوجيـا التقـويم كمجـال  التقويم كمكـون مـن مكونـات منظومـة التعلـيم
  .فرعى من مجالات تكنولوجيا التعليم 

إن مــن أهــم التوجهــات الحديثــة والمســتحدثة فــى فلســفة وأهــداف عمليــة التقــويم ، وفــى 
وسائل وأدوات وأساليب التقـويم مـا يتطلـب الأخـذ بـه لتحقيـق نقلـة نوعيـة حقيقيـة فـى التعلـيم 

نــذكر مــن ذلــك التقــويم القــائم علــى الكيــف ، الــذى . بــل الجــامعى بجناحيــه الجــامعى ومــا ق
ينادى بضرورة التركيز على التقويم النوعى كبـديل للتقـويم الكمـى ، أو علـى الأقـل الموازنـة 
بين النوعين بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر ، ومن ثمّ التكامل بينهما لصـالح العمليـة 

العمليات العقلية العليـا مـن تحليـل : عالية المستوى ، مثل التعليمية ، ثم تقويم نواتج التعلم 
وتركيب وتقويم ، ومهارات التفكير العلمى والابتكارى والمنطقـى ، ومهـارات البحـث العلمـى 
، ومهارات عمليات العلـم وأسـاليب التفكيـر ، وأسـاليب الـتعلم ، والقـدرة علـى اتخـاذ القـرار ، 

  .شعبة والقيم والسلوك والقدرة على التعامل مع النصوص المت

ــيم المــرتبط  كــذلك ظهــر مــا يســمى بــالتقويم الــواقعى أى التقــويم المــرتبط بــالواقع والتعل
ـــة ومـــا  ـــالواقع ، والـــذى يركـــز علـــى خبـــرات مرتبطـــة مباشـــرة بواقـــع المـــتعلم وحياتـــه اليومي ب
يصادفه من مشكلات وقضايا ، وهو يركز على الفهم العميـق والاستقصـاء الـدقيق ، وقـدرة 
١٨٢ـالمتعلم على بناء معنـى لمـا يتعلمـه، وقدرتـه علـى بنـاء المعرفـة بنفسـه وقدرتـه علـى تطبيـق 
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ما يتعلمه ميدانا لحل مشكلات وقضايا واقعه اليومى ، ومن ثمّ قدرتـه علـى اتخـاذ القـرارات 
  .المناسبة حيال ما يعترضه من قضايا 

ـــة المعتـــادة التـــى ت.. وعليـــه  ـــة التقليدي شـــكل أحـــد أهـــم أســـباب فـــإن الاختبـــارات الحالي
الــدروس الخصوصـــية ، وتــدعم ثقافـــة الإيــداع لـــم تعــد تصـــلح كآليــة للقيـــاس والتشـــخيص ، 

ذات محتــوى علمــى دقيــق ، وتعكــس : وكــان لابــد مــن تصــميم اختبــارات تتســم بــأن تكــون 
طبيعـــة الاستقصـــاء العلمـــى ، وتركـــز علـــى الفهـــم العميـــق ، وأســـاليب التفكيـــر وطـــرق بنـــاء 

ومشكلات مرتبطة بالواقع ، ومفتوحة النهايـات وتحتـاج لبحـث مسـتمر ،  المعرفة ، وقضايا
ولهـــا أكثـــر مـــن إجابـــة محتملـــة ، وموضـــوعة فـــى ســـياق أوســـياقات تتعـــدى حـــدود الكتـــاب 
المقرر وحجرة الدراسـة، ثـم هنـاك التقـويم البـديل ، ذلـك التقـويم الـذى يعتمـد علـى الافتـراض 

بواسـطة المـتعلم نفسـه ، حيـث تختلـف تلـك المعرفـة القائل بأن المعرفـة يـتم تكوينهـا وبناؤهـا 
  .من سياق لآخر 

وتقوم فكرة هذا النوع من التقويم على إمكانيـة تكـوين صـورة متكاملـة عـن المـتعلم فـى 
ـــدينامى . ضـــوء مجموعـــة مـــن البـــدائل  والتقـــويم البـــديل يعتمـــد علـــى تقـــويم الأداء المعقـــد ال

الســــجلات (د علـــى حقائـــب عمـــل الطالـــب النمـــائى لأداء المـــتعلم مـــع الوقـــت ، كمـــا يعتمـــ
، التى تضـم مجموعـة مـن الوثـائق تكـون بمثابـة أدلـة ، يـتم تجميعهـا عـن مسـتوى )التراكمية

معـــارف المـــتعلم وخبراتـــه ومهاراتـــه واتجاهاتـــه وقيمـــه واســـتعداداته أثنـــاء عمـــل المـــتعلم مـــع 
عـــة ومناقشـــة المعلمـــين ومشـــاركته لهـــم فـــى إنجـــاز مهـــام وأبحـــاث وتقـــارير معمليـــة أو متاب

الأخبـــار والتقـــارير العلميـــة أو إنجـــاز أوراق بحثيـــة ، وعلـــى ضـــوء هـــذه الوثـــائق يـــتم تحديـــد 
  . مستوى قدرات المتعلم 

وهناك ما يعرف بتكنولوجيا التقويم ، حيث تجعل عمليات التقـويم أكثـر مرونـة وإتقانـا 
ـــم علـــى حـــدّ ســـواء  ـــة لكـــل مـــن المـــتعلم والمعل دوات شـــمل الأوت. ومناســـبة للحاجـــات الفردي

نترنـــــت والقنـــــوات المرئيـــــة والمســـــموعة فضـــــائيا عبـــــر الأقمـــــار التكنولوجيـــــة الكمبيـــــوتر والإ
الصناعية والوسائط الفائقة ، ورزم الكروت المتشعبة والكاميرات الفيديو الرقميـة وبرمجيـات 

قـويم عـن يضـاف إليـه الت. التقويم التعليمى ، بعيداً عن الثقافـة الورقيـة وتقـويم الورقـة والقلـم 
ـــارات المصـــورة باســـتخدام تقنيـــات  بُعـــد وبنـــوك الأســـئلة والتقـــويم متعـــدد القياســـات ، والاختب
١٨٣ـالكمبيـــوتر والفيـــديو وتتـــيح إمكانيـــة الاختبـــارات الشـــفوية التـــى نفتقـــدها بشـــدة فـــى مدارســـنا 
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وجامعاتنا ، ومراكز محو الأمية ، وحيث يـتم تزويـد هـؤلاء جميعـا بالتغذيـة الراجعـة الفوريـة 
  .لمستمرة وا

وهنـــاك التقـــويم عـــن بُعـــد الـــذى ظهـــر مواكبـــا للـــتعلم عـــن بُعـــد ؛ حيـــث يعتمـــد علـــى 
تكنولوجيـــــا الاتصـــــالات والمعلومـــــات وتطبيقاتهـــــا الحديثـــــة كـــــالقنوات الفضـــــائية والأقمـــــار 

وتسـتخدم فـى مواقـف تعتمـد علـى . الصناعية والكمبيوتر وشبكة الانترنت والهواتـف النقالـة 
لمعلــم والمــتعلم والتــى لاســلكية ، لتحــل مشــكلة المســافات البعيــدة بــين االأجهــزة الســلكية وال

  .ة التفاعل فيما بينها تتيح إمكان

ويمكـــن أن يتلقـــى الطـــلاب الامتحانـــات فـــى منـــازلهم عبـــر تلـــك الوســـائل التقنيـــة ليـــتم 
التقـــويم بالمراســـلة ، : تصـــحيحها واحتســـاب درجـــاتهم ، ومـــن أهـــم قنـــوات التقـــويم عـــن بعـــد 

بالهاتف ، والتقويم عبر القنوات الفضائية ، وكـذلك التقـويم عبـر الانترنـت ، وهنـاك  والتقويم
بنـــوك الأســــئلة التــــى أســــهمت تكنولوجيــــا التقــــويم بقــــدر كبيــــر فــــى تطويرهــــا ورفــــع كفاءتهــــا 
خصوصــاً الحاســبات الآليــة ، وهــذه البنــوك تســاعد فــى تخــزين أســئلة مقننــة تفيــد فــى بنــاء 

  . فات المطلوبة ولمواقف تعليمية مختلفة اختبارات جيدة وحسب المواص

وتفيد هذه البنوك فى  إعداد تمرينات تساعد الطلاب فـى الـتمكن مـن المـواد الدراسـية 
، وإعداد أسئلة تغطى المستويات العقلية والمعرفية المطلوبة ، وهى أسـئلة تصـحح بسـهولة 

ائيـــة عبـــر المقـــررات وســـرعة عبـــر الكمبيـــوتر ، وهـــى تفعـــل فعـــل الامتحانـــات المســـتمرة البن
الدراســـية ، كمـــا تســـاعد فـــى إنجـــاز التقـــويم واســـع النطـــاق باســـتخدام الكمبيـــوتر والانترنـــت 
لتطبيق  ليس الأسئلة فقـط بـل الاسـتبيانات ومقـاييس الميـول والاتجاهـات ، واسـتخدام أكثـر 

  .من أسلوب قياس لإصدار حكم على مستويات المتعلمين ومخرجات النظام التعليمى 

همنا بعد ذلـك هـو إحـداث ثـورة فـى امتحانـات الثانويـة العامـة لتصـبح امتحانـات وما ي
غيــــــر مركزيــــــة ، وتتنــــــوع بتنــــــوع المحافظــــــات المصــــــرية ، مــــــع الالتــــــزام التــــــام بمعــــــايير 

إنهـا ثـورة تعليميـة واقتصـادية واجتماعيـة فـى .. متكافئة والالتزام التام أيضا بالسـرية  وأسئلة
  .آن واحد 

ركزيــة فــى إعــداد امتحانــات الثانويــة العامــة وتوزيــع هــذه الأســئلة إن التخلــى عــن الم
ــل المــديريات : علــى المحافظــات يحقــق جملــة مــن الفوائــد العمليــة ، يــأتى فــى مقــدمتها  ١٨٤ـتحم
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التعليميــة بالمشــاركة مــع الجامعــات الإقليميــة كــل فــى محافظتــه مواصــفات الطــلاب الــذين 
ويــتم ذلــك مــن خــلال المشــاركة فــى . بالجامعــة يجتــازون امتحــان الثانويــة العامــة ليلتحقــوا 

إعداد الأسئلة، وفى تصحيحها ، على ضوء معـايير عامـة مشـتركة علـى المسـتوى القـومى 
، يحــددها المركــز القــومى للامتحانــات والتقــويم التربــوى، ويــتم متابعتهــا عبــر مراكــز إقليميــة 

  .تابعة للمركز القومى تنشأ فى كل محافظة من محافظات مصر 

نــا تصــبح متابعــة عمليــة التــدريس والتقــويم المســتمر فــى المــدارس الثانويــة فــى كــل وه
. محافظة مسئولية مشتركة بين كلية التربية التابعة للمحافظـة ومديريـة التربيـة والتعلـيم بهـا 

كما أن المحافظة تتحمـل نفقـات طباعـة الأسـئلة ونقلهـا إلـى المـدارس التابعـة لهـا ، وتـوفير 
ه الأســئلة مــن بــين معلمـى المرحلــة الثانويــة التــابعين لهــا ؛ الأمــر الــذى مراكـز لتصــحيح هــذ

يـــوفر جهـــد ووقـــت وقلـــق المعلمـــين ، حيـــث يعملـــون فـــى محافظـــاتهم وبـــين ذويهـــم، ويحقـــق 
مزيدًا من الأمـن والأمـان لحفـظ هـذه الأسـئلة حيـث طباعتهـا وتوزيعهـا يـتم داخـل المحافظـة 

عـة حسـب مكـان الحصـول علـى الثانويـة العامـة ذاتها ، وهنا يتم قبول الطلاب فى كل جام
ودون مكتــب تنســيق مركــزى ، بــل تنســيق داخلــى تقــوم بــه كــل جامعــة وحســب شــروط كــل 
كليــة داخــل هــذه الجامعــة ؛ الأمــر الــذى يخفــف مــن ســطوة ونفــوذ امتحــان الثانويــة العامــة، 

امتحـان وبالتالى يخفف من وطأة الدروس الخصوصية ويحقق تطويرا، بل ثورة حقيقية فـى 
  .الثانوية العامة 

إنه فى إطار سياسـة الدولـة لتطـوير التعلـيم التـى تبنتهـا وزارة التربيـة والتعلـيم ، صـدر 
بإنشاء المجلس الأعلى للامتحانـات والتقـويم  ١٩٨٧فى نوفمبر ) ٢٣٥(القرار الوزارى رقم 

وير بإنشـــاء مركـــز تطـــ) ١٨٨(م صـــدر القـــرار الـــوزارى رقـــم ١٩٨٩التربـــوى، وفـــى نـــوفمبر 
) ٤٦٢(م صـدر قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم ١٩٩٠المناهج والمواد التعليمية، وفـى نـوفمبر 

بإنشـــاء المركـــز القـــومى للامتحانـــات والتقـــويم التربـــوى ، واعتبـــاره هيئـــة عامـــة فـــى تطبيـــق 
فـــى  ١٩٧٣لســـنة ) ٦٩(، والقــــانون رقـــم ١٩٧٢لســــنة ) ٤٩(أحكـــام قـــانون الجامعـــات رقـــم 

والهدف العام من إنشائه هو إجـراء الدراسـات . بالمؤسسات العلمية  شأن الباحثين العلميين
والبحـوث العلميـة اللازمــة لإعـداد نظـم الامتحانــات وتقويمهـا وتطويرهـا والتــدريب عليهـا بمــا 
١٨٥ـيســــاعد علــــى تحقيــــق الأغــــراض المســــتهدفة مــــن المنــــاهج التعليميــــة ، وبنــــاء الشخصــــية 
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ـــب مـــن قـــدرات ومهـــارات ، وتهي ـــة للطال ـــداع فـــى مختلـــف المتكامل ـــه للنمـــو والنضـــج والإب ئت
  .مجالات الثقافة والعلم والتكنولوجيا 

غيــــر أن المركــــز قــــد ركــــز اهتماماتــــه وعنــــى بصــــورة واضــــحة فــــى وضــــع المعــــايير 
الخاصــة لقيــاس وتقــويم بعــض جوانــب شخصــية الطالــب ، وهــو الجانــب المعرفــى ، وإعــداد 

ـــدولى ، مركـــزً  ا علـــى الشـــهادات العامـــة فـــى حصـــر بأنظمـــة الامتحانـــات علـــى المســـتوى ال
ــيم العــام قبــل الجــامعى ، وكــذلك للمســتوى الرفيــع ولمــا يمتــد إلــى الكشــف عــن قــدرات  التعل
الطلاب المتنوعـة ، أو إجـراء البحـوث لتطـوير أسـاليب التقـويم وأدواتـه بينمـا اسـتمر نشـاطه 

دريب علــى فــى متابعــة المســتوى الكيفــى للامتحانــات والتحقــق مــن ســلامتها وكفاءتهــا ، والتــ
وضع الامتحانـات وتصـحيحها وإدارتهـا ، ونأمـل أن يلتفـت إلـى التوجهـات التربويـة الحديثـة 
فــى تقــويم المؤسســة التعليميــة ، وإعــداد اختبــارات مســتوى الكفــاءة الفنيــة والمهنيــة للمعلمــين 
والمــوجهين والمــديرين والبــاحثين ، وإبــداء الــرأى والمشــورة وتقــديم خبــرات المركــز فــى نطــاق 

ــــيم الجــــامعى والعــــالى ، والمشــــروعات المقترحــــة التــــى أ ــــدعم مســــيرة  تطــــوير التعل هدافــــه ل
تحتضـــنها الخطـــة الاســـتراتيجية لتطـــوير منظومـــة التعلـــيم العـــالى، والصـــادرة عـــن المـــؤتمر 

م ، وكـذا للهيئـات المهتمـة بشـئون التعلـيم داخـل مصـر ٢٠٠٠القومى للتعليم العالى فبرايـر 
م يعمـــل فـــى إطـــار رؤيـــة قوميـــة وسياســـة ديمقراطيـــة ، وبـــروح وخارجهـــا خاصـــة وأن التعلـــي

الفريـق المتعــاون حيــث إن مخرجــات التعلـيم مــا قبــل الجــامعى هـى مــدخلات التعلــيم العــالى 
  .والجامعى ، كما أن خريجى كليات التربية هم ركائز التطوير والتنوير فى المدراس 

ات الأساسـية للمنظومـة التعليميـة، إن التقويم مـدخل لتطـوير التعلـيم، فهـو أحـد المكونـ
والعلاقـــة بينـــه وبـــين عناصـــر المـــنهج الأخـــرى علاقـــة دائريـــة لا خطيـــة ، وهـــو يقـــوم بـــدور 
التشـــخيص والعـــلاج والوقايـــة والتغذيـــة المرتجعـــة لتوجيـــه مســـار العمليـــة التعليميـــة ، وزيـــادة 

ــ ا مــن أن عمليــات فاعليتهــا ، وتطويرهــا لتحقيــق الغايــات والأهــداف المرجــوة منهــا ؛ انطلاقً
التقويم التربـوى لاتـزال هـى المـدخل الفعـال لتطـوير جوانـب المنظومـة التعليميـة مـن أهـداف 
ومقـــررات وطرائـــق تـــدريس وكتـــب ووســـائط تعليميـــة ، وتمثـــل عمليـــات قيـــاس أداء التلاميـــذ 

فإنــه لا تــتم .. والطــلاب ركيــزة أساســية ومــدخلا بالنســبة للتقــويم ؛ إذ دون عمليــات القيــاس 
١٨٦ـ  . يات التشخيص والعلاج وإصدار الحكم على مستوى الأداء عمل
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والامتحانات تحدد مسار العملية التعليمية وتتحكم فيـه وتوجههـا وتطورهـا، ويمكـن أن 
يــؤدى التقــويم دوراً كبيـــراً فــى تفـــادى كثيــر مــن المشـــكلات والممارســات غيـــر المقبولــة مـــن 

ــــــة وشــــــيوع ثقافــــــة ال ــــــظ دروس خصوصــــــية ، وانتشــــــار كتــــــب خارجي ــــــات الحف تخــــــزين وآلي
  .والاستظهار وهدر للاقتصاد الوطنى وتشكيل وهندسة الإنسان للألفية الثالثة 

إن الثـــورة المعلوماتيـــة التـــى حـــدثت نتيجـــة للطفـــرة الهائلـــة فـــى تكنولوجيـــا الاتصـــالات 
خلال عشر السنوات الأخيرة من القرن العشرين المنصـرم تسـببت فـى جعـل قيمـة أيـة دولـة 

يدها المعرفى ، والدخول فى مجتمع المعرفـة ، أو مجتمـع الـتعلم ، وقـدرتها تعتمد على رص
فـإن العـالم علـى عتبـات ثـورة تعليميـة جديـدة ؛ .. على تقليل الفجوة الرقمية ، ونتيجة لـذلك 

حيث تتعرض الظروف التى تعمل فيها المؤسسات التعليميـة لتحـول عميـق ومتسـارع بفعـل 
طرة المؤسسة التعليمية ، حاملاً معـه تحـديات لا منـاص قوى مادية وفكرية خارج نطاق سي

  .من مواجهتها 

فــى تقدمــه نحــو  هــاإن التعلــيم يواجــه علــى مســتوى العــالم فتــرة تغييــر وتكيــف ، لهــا أثر 
وهــذا مــا يوضــحه تقريــر اللجنــة الدوليــة  حــول التعلــيم . مجتمــع يقــوم علــى أســاس المعرفــة 

عالميا يكابد أكثر مـن أى وقـت مضـى مكابـدة إن هناك مجتمعًا : للقرن الحادى والعشرين 
وهــذا . شـاقة كـى يولــد، حيـث يقــع التعلـيم فــى صـميم وفـى قلــب التنميـة شخصــية ومجتمعيـة

كله يؤكد ضرورة إعادة النظر فى نظـم الامتحانـات والتقـويم التربـوى للتعلـيم  قبـل الجـامعى 
  .والتعليم العالى ، على حدّ سواء بهدف إصلاحها وتطويرها 

التطــوير المنشــود لــنظم الامتحانــات يهــدف بنــاء نظــم تقــويم متطــورة وفعالــة لتقــويم  إن
أداء الطالب من جميع جوانبه ، بما يساعد على بنـاء الشخصـية المتكاملـة للطالـب ، التـى 
تجعلــه قــادراً علــى التفكيــر الخــلاق والابتكــار والإبــداع ومواجهــة المشــكلات وحلهــا بأســاليب 

عامــل بكفــاءة مــع عــالم جديــد ســريع التغيــر ، وكــذلك فــإن التطــوير غيــر نمطيــة ، وبحيــث يت
المنشود يهدف بناء مؤسسـة تعليميـة أكثـر تطـورًا ، تحقـق الكفـاءة الداخليـة والخارجيـة علـى 
حـــدّ ســـواء ، تقتحمهـــا التقنيـــات المتقدمـــة لهـــا منتوجاتهـــا البشـــرية والماديـــة والفكريـــة ، التـــى 

  .ل تتناغم مع مطلوبات وتحديات المستقب

إن التطوير المنشود للامتحانات والتقويم يستلزم توافر متطلبـات متنوعـة ، مـن أهمهـا 
١٨٧ـأن التجريب لابد أن يسبق التعميم ، وأن يبدأ التجريب على نطاق محـدود ، وعلـى هـدى : 
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مـن نتائجــه يــتم بعـدها التعمــيم تــدريجيا وبأسـلوب يتفــق مــع تنميـة الــوعى المجتمعــى ، الــذى 
فرسى رهان ، وأن يتم إعـداد الكـوادر اللازمـة للقيـام بعمليـات تحـديث التقـويم  يعدّ والتحديث

على المستويات المحلية والمركزية أساتذة وقيادات وطلابا بحيـث يتعـرف كـل مـنهم الهـدف 
والآليــات والــدور المنــوط بــه وبغيــره ، وأن تكــون المؤسســة التعليميــة مدرســة أو جامعــة هــى 

منه عملية التطوير ؛ الأمـر الـذى يسـتدعى المشـاركة الفاعلـة  المنطلق والأساس الذى ينبع
ــــة مســــتزرعة لا مســــتوردة ، وأن يــــتم  ــــة حديث ــــى أســــاس بحــــوث علميــــة وتربوي والموجــــه عل
التحديث وفق خطط قريبة الأجل وبعيدة الأجل ، يتوافر لكل منها التمويل الـلازم والموازنـة 

  .ار الجزاء من جنس العمل الكافية والرقابة والمتابعة والمحاسبة ، تحت شع

ولعـــل مـــن أهـــم المنطلقـــات الأساســـية لتطـــوير نظـــم الامتحانـــات والتقـــويم أن يـــتم فـــى 
التعلميـــة أهـــدافا ومحتـــوى / إطـــار خطـــة شـــاملة متكاملـــة تغطـــى جوانـــب العمليـــة التعليميـــة 

ـــة وتنميـــة مهنيـــة للأعضـــاء  ـــة ووســـائط تعليمي وأنشـــطة واســـتراتيجيات تـــدريس ومـــواد تعليمي
ـــائم ـــة مـــن الشـــرفاء المثقفـــين الق ـــادات التعليمي ـــذ والتقـــويم ، وحســـن انتقـــاء القي ـــى التنفي ين عل

ـــيم  ـــرؤى، المشـــاركين فـــى مســـيرة تطـــوير التعل ـــرأى وال المنشـــغلين بالشـــأن العـــام أصـــحاب ال
بجناحيه الجامعى وما قبل الجامعى ، على أن يتم التطوير الشامل ، كما هـو حـادث الآن 

ــــة دوليــــا  ، مــــن خــــلال آليــــة المــــؤتمرات ــــة والرؤيــــة المقارن ــــائج البحــــوث العلمي القوميــــة ونت
وتوجهات القيادة السياسية ورؤى المؤسسات التشريعية والنقابات المهنية ورجـالات السياسـة 

  .والاقتصاد والاجتماع ، والتربويين أكاديميين وممارسين تربويين على حدّ سواء 

وية والمناظرة ـلية والخبرات الماضتقبـرية والمسـداف العصـكما يراعى التطوير الأه
دوليا، وأن يكون تطوير التقويم حقيقيا قائمًا على الأداء والمنتجات التعليمية، وفى ضوء 
معايير ومستويات هذا الأداء الشامل والتراكمى والعلمى ، وأن تقاس نتائج الأداء فى 

ن تكون أساليب التقويم ضوء أهداف مرحلية تقويمية تغطى مستويات التعليم المختلفة ، وأ
متنوعة مناسبة لاستراتيجيات ونماذج تعليمية وذكاءات متعددة ، وتغطى كافة الأنشطة 
التى يقوم بها الطالب أو التى تقوم بها المؤسسة التعليمية ، وأن يكون التقويم عملية 
 مستمرة لا موسمية طوال العام الدراسى ، وحيث يتم تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف

وبحيث يصبح التقويم جزءًا لا يتجزء من العملية التعليمية ، كما أنه يجب أن يكون 
١٨٨ـالتقويم المنشود قائمًا على المشاركة من خلال الأساتذة كفريق عمل وكذا قيادات التعليم 
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لتكون مرجعًا يتم  ؛داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتم تسجيل نواتج هذا التقويم 
الغد ؛ توطئة لتعميمه فى مؤسسات أخرى لها الظروف  الاسترشاد به فى مواقف

وهنا لابد من التوعية بالتقويم الذاتى وأساليبه وأنماطه، وكذلك بتقويم . المجتمعية نفسها 
  .الطلاب لأساتذتهم فى إطار أخلاقى مقبول اجتماعيا 

إن مــن أهــم مــا يســتوجب العنايــة بــه فــى هــذا المقــام العمــل علــى نشــر ثقافــة التقــويم 
ســــجلات الأداء وخــــرائط : الحقيقــــى باســــتخدام أدوات بديلــــة للاختبــــارات التقليديــــة ، مثــــل 

المفاهيم بين أوساط المعلمين والطلاب وأولياء الأمـور ، وكـذلك إلحـاق المعلمـين والطـلاب 
ببــــرامج تدريبيــــة ، تهــــدف تكــــوين مهــــارات تصــــميم ســــجلات الأداء وكيفيــــة التخطــــيط لهــــا 

ا والاســـتفادة منهـــا فـــى تشـــخيص صـــعوبات الـــتعلم ، وجوانـــب ومتابعتهـــا وســـبل اســـتخدامه
التميـــز والموهبـــة فـــى الأداء ، وكيفيـــة تقييمهـــا بصـــورة تعطـــى مؤشـــرات ســـيكومترية أكثـــر 
موثوقيــة حــول ثبــات تلــك الســجلات وصـــدقها ، وأيضــاً إلحــاق المعلمــين والطــلاب ببـــرامج 

يفيــة التخطــيط لهــا وســبل تدريبيــة تهــدف إلــى تكــوين مهــارات تصــميم خــرائط المفــاهيم ، وك
وإعـــادة تصـــويبها ، ) البديلــة(اســتخدامها والاســـتفادة منهــا فـــى تشـــخيص التصــورات الخطـــأ 

فضــــلا عــــن الكشــــف عــــن البنيــــة المعرفيــــة التــــى تتصــــف بالكفــــاءة والفاعليــــة فــــى أداءات 
إلحاق المعلمـين  المعلمين ، وكيفية تقديرها بصورة تعطى مؤشرات أكثر  دقة وسلامة ، ثم

لاب ببرامج تدريبيـة هـدفها تكـوين مهـارات اسـتخدام الحاسـب الآلـى فـى عمـل سـجلات والط
الأداء الإلكترونى ، وكذلك تصميم النص المترابط الذى يعكـس دورا جيـدا لخـرائط المفـاهيم 
ــــالبعض الآخــــر ،  ــــاط النصــــوص بعضــــها ب ــــة ارتب ــــالى يوضــــح كيفي ــــب مث فــــى وضــــع ترتي

  .ع الانترنت بالإضافة إلى وضع محركات البحث فى مواق

وهنا لابد من مراقبة ومتابعـة مسـتويات التعلـيم وجودتـه فـى المدرسـة والجامعـة ، عـن 
/ طريـــق جمــــع بيانــــات ميدانيـــة بــــالطرق العلميــــة تشــــمل جميـــع جوانــــب العمليــــة التعليميــــة 

التعلميــة ، وإعـــداد دراســـات وصـــفية تشخيصـــية لجوانــب القـــوة والضـــعف عـــن حالـــة التعلـــيم 
دا خــل قاعــات الـــدرس ومناقشــتها مــن قبـــل الأســاتذة والقيــادات التعليميـــة والــتعلم التــى تـــتم 

والطلاب وأولياء الأمور وخبراء التربية، وبنـاء أدوات موضـوعية تتضـمن محكـات ومعـايير 
تكشـــف مســـتويات حـــالات الـــتعلم فـــى  -ويـــتم ذلـــك فـــى إطـــار دولـــى مقـــارن  -ومســـتويات 

١٨٩ـجـات الجـودة التـى تحصـل عليهـا؛ باعتبارهـا المؤسسة التعليمية ومدى كفاءتها الداخليـة ودر 
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فىضــوء مواصــفات المســتقبل تحدياتــه ومشــكلاته ومتطلباتــه،  مؤسســة إنتاجيــة لبنــاء البشــر
ووضع خطـط زمنيـة لحسـاب مسـتويات التقـدم فـى الإنتاجيـة كمـا وكيفـا ، و دراسـة العوامـل 

  .داف التى تساعد على تحقيق الأهداف ، وتلك التى تقف حائلا دون تحقيق الأه

ولعــل ربــط الإنتاجيــة ومــدى تحقــق الأهــداف المعلنــة بالــدعم المــادى الحكــومى الــذى 
يقـــدم للمؤسســـة التعليميـــة أمســـى أمـــرا مطروحـــا للمناقشـــة ، وهـــو أمـــر يـــرتبط أيضـــاً بـــالحكم 
الموضوعى على مستوى الأداء من قبل أعضاء هيئات التدريس والقيادات التعليميـة وكلهـا 

وفى هـذا المقـام فـإن تحليـل . باعتبار أن الجزاء من جنس العمل أمور تستوجب المحاسبة 
أوراق إجابات الطلاب فى الامتحانات العامة على الأقل يكشـف مؤشـرات لتحـديث جوانـب 

وفـــى ضـــوء هـــذه المؤشـــرات يمكـــن مراجعـــة عناصـــر المـــنهج . التعلميـــة/ العمليــة التعليميـــة 
داخـــل المؤسســـة التعليميـــة وخارجهـــا ؛  وكفـــاءات المعلمـــين والإداريـــين ، والمنـــاخ التعليمـــى

بغيــة تســنيم العوائــد التعليميــة والتربويــة فــى ضــوء الواجبــات والمســئوليات الإداريــة والخلقيــة 
  .والقومية ومستويات المنتج التعليمى فى ضوء دولى مقارن 
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رها، وتصـحيح الامتحـان بناء أسئلة الامتحان عملية فنية لها شروطها وأسسها ومعايي
عملية فنية يقوم بها المعلمون المتخصصون ، الذين قاموا بالتدريس لأن التقويم مـن جـنس 
التــدريس ، وتوزيــع درجــات الامتحــان علــى الأســئلة عمليــة فنيــة حيــث تــوزع الــدرجات علــى 
كل سؤال بحسب عدد صفحات الكتاب المدرسى التـى يعبـر عنهـا السـؤال وعـدد الحصـص 

ة التـــى اســـتحقها تـــدريس المضـــمون العلمـــى لهـــذا الســـؤال ، ومســـألة قيـــاس وتحديـــد الدراســـي
درجة سهولة السؤال وصعوبته عمليـة فنيـة أيضـا ؛ فهـى تقـاس بعـدد الطـلاب الـذين أجـابوا 
إجابــة صــحيحة ونســبتهم المئويــة وعــدد الــذين أجــابوا إجابــة خطــأ ونســبتهم المئويــة ، ويــتم 

وراق عينــــة عشــــوائية ممثلــــة للمــــدارس والبيئــــات التوصــــل إلــــى ذلــــك مــــن خــــلال تصــــحيح أ
من عدد الطلاب الذين أدوا الامتحـان ، وعليـه يبقـى توزيـع % ١٠المصرية ، وتقدر بنسبة 

  .الدرجات على الأسئلة كما هو أو يعاد توزيع الدرجات على الأسئلة مرة أخرى 

فـة أنـواع ولأن الامتحان يتسم بالشمول بحيث يغطـى كـل أبـواب الكتـاب المدرسـى وكا
ـــة  ـــة كانـــت أم غيـــر ذكي ١٩٠ـولأن . وفئـــات المـــادة الدراســـية ، فـــلا مكـــان فيـــه للتخمينـــات ، ذكي
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الامتحان يقيس جميـع المسـتويات المعرفيـة الـدنيا والعليـا علـى حـدّ سـواء ، وبحيـث تحصـل 
فقط مـن الدرجـة الكليـة للامتحـان فـلا مكـان % ١٥إلى % ١٠المستويات العليا على نسبة 

وى مــن صــعوبة بعــض أجــزاء الســؤال لأنهــا للفــائقين ، وحتــى يميــز بــين مــن ولا موقــع للشــك
يفهمــون فقــط ومــن يفهمــون ويفكــرون ، ومــن يفهمــون ويفكــرون وينقــدون ، وحتــى لا يضــيع 
حق المتفوقين ، ولأن الامتحان عملية فنية وغاية فى السـرية فـلا يطلـع عليـه ويعرفـه سـوى 

فــــلا مجــــال هنــــا للتخمــــين أو التكهنــــات أو  واضــــعيه ، أى لا يعرفــــه أحــــد ســــواهم ، وعليــــه
  .الاجتهادات 

إن تغيير المفاهيم التعليمية المغلوطة مسئولية وطنيـة وقوميـة ، قبـل أن تكـون التزامًـا 
مهنيــا يعكــس انشــغالنا الــدائم بالشــأن العــام مــن أجــل هندســة وتصــنيع مــتعلم جديــد لمجتمــع 

ب عليهـا أو محنـة يجـب اجتيازهـا ، الامتحان ليس عقبة يجب التغلـ.. شرق أوسطى جديد 
بل هو فرصة لتشـخيص الواقـع التعليمـى وقيـاس مـدى فعاليتـه للطالـب والمؤسسـة التعليميـة 
علـــى الســـواء ، وهـــو فرصـــة تهـــدف رصـــد القـــدرات وتعزيـــز الإمكانـــات لأن التعلـــيم للحيـــاة 

الـب علـى وليس للامتحانات ، والامتحان جزء من العملية التعليميـة يتطلـب قيـاس قـدرة الط

  .القيام بما تتطلبه العملية التعليمية من أعمال وأنشطة متنوعة فى المستوى الجامعى 

  : إن الأسئلة المشكو فى صعوبتها تقوم على أساسين

أن الاســـتظهار والحفـــظ والتلقـــين وحـــدها لا تكفـــى للحكـــم علـــى أن  الأســـاس الأول
درات عقليـة فـى الإنسـان نحـن فـى فهنـاك قـ. الطالب قد تعلم ما تقصد إليه المادة الدراسـية 

أمــس الحاجــة إلــى تنميتهــا ، بحيــث يصــبح المــتعلم قــادرًا علــى التواصــل مــع روح العصــر 
واستشراف آفاق المستقبل ، وهى قدرات الفهم والتحليـل والنقـد والإبـداع ، بالإضـافة إلـى مـا 

  .اسية من مهارات عملية ووجدانية تتطلبه المادة الدر 

مناقشة الأدلة والحجج والعلـل علـى  نحـو يجعـل المـتعلم يـدرك هو  والأساس الثانى
أنه لا توجد حقائق مطلقة أو إجابـات يقينيـة يقينًـا مطلقًـا فـى المعـارف والعلـوم التـى أنتجهـا 

فإن الأجزاء من الأسئلة المشكو فى حقها تتطلب إعمال الفكـر .. وعليه . العقل الإنسانى 
ق والمفـــاهيم والقـــوانين والقواعـــد والنظريـــات والتـــذوق والتطبيـــق الصـــحيح للمعلومـــات والحقـــائ

١٩١ـوإذا كـان التقـويم هـو المـدخل الحقيقـى للتطـوير ، فإننـا نتوقـع مـع . الأدبى والاتجاه العلمى 

o b e i k a n d l . c o m



  

  

الثالثالفصـل 

ـــة التعليميـــة لتعنـــى بتنميـــة  ـــة العـــام الدراســـى القـــادم تفعـــيلاً وتحـــديثاً فـــى جوانـــب العملي بداي
يــداع مــع ثقافــة الإبــداع وتــدريب الطــلاب علــى التفكيــر والتحصــيل معــا ، ورعايــة ثقافــة الإ

المسـتويات العقليـة العليـا مـن تطبيـق وتحليـل وتركيـب وتقـويم والتـى تعبـر عنهـا أسـئلة دليـل 
تقويم الطالب المتفوق ، والكتاب المدرسى وحتى يتحمل الطالب مسئولية تعلـيم نفسـه بعيـداً 

أن يــتخلص الآبــاء مــن القلــق عــن الاعتماديــة والإتكاليــة علــى المــدرس الخصوصــى ، بعــد 
غيـر الطبيعــى الــذى يشــعرون بـه ، والــذى ارتــبط ارتباطًــا شـرطيا مــع دق أجــراس امتحانــات 

  .الثانوية العامة 

إن تطوير نظام الامتحانات فىالثانوية العامة قضـية قوميـة ومجتمعيـة، قبـل أن تكـون 
لمســتمرة ، والتــى بــدأت منــذ إن مســيرة تطــوير التعلــيم المتناميــة وا. قضــية تربويــة وتعليميــة 

عقــد التســعينات بتطــوير التعلــيم الابتــدائى والتعلــيم الإعــدادى وإعــداد المعلــم وتأهيــل ورعايــة 
الفائقين والمبدعين ، لابد أن تسـتمر وبـالقوة ذاتهـا لتسـتغرق المرحلـة الثانويـة العامـة والفنيـة 

  .نظامًا ومناهج وامتحانات : على حدّ سواء 

يقوم على أساس اعتباره رؤية قومية ، ووضعه فـى إطـار المنافسـة  إن تطوير التعليم
العالمية بحيث نفكر عالميا ونطبق محليا ، وتوظيف نـواتج تقـويم الوضـع التعليمـى الحـالى 

  .، وما انتهت إليه الدراسات والبحوث التربوية والنفسية واللقاءات التناقشية 

ءات جـاءت علميـة وتربويـة رفيعـة المسـتوى والأمر اللافت للنظر أن ثمرات هـذه اللقـا
تتنــاغم مــع مطلوبــات الألفيــة الثالثــة ، غيــر أن الطــرح الإعلامــى لمؤشــرات مســيرة تطــوير 

وانقســـم الجمهـــور . التعلـــيم الثـــانوى قـــد توقـــف كثيـــرًا عنـــد نظـــام امتحانـــات الثانويـــة العامـــة 
يــــرى أن يبقــــى  :أولهــــا المســــتهدف مــــن الطــــلاب وأوليــــاء الأمــــور إلــــى ثلاثــــة مســــارات، 

وثالثهــا يــرى أن عامـا واحــداً يكفــى ، وثانيهــا الامتحـان فــى عــامين كمــا هـو حــادث الآن ، 

يؤيــد أن تمتــد هــذه الامتحانــات لتســتغرق ســنوات المرحلــة الثانويــة كلهــا ، إن غيــاب الــوعى 
  .بثقافة الامتحانات هو المتهم الأول وراء هذا الاختلاف فى وجهات النظر 

الـــذاتى لابـــد أن نعتـــرف بـــأن المراكـــز العلميـــة التابعـــة لـــوزارة التربيـــة ومـــن قبيـــل النقـــد 
والتعلــيم ، وكليـــات التربيـــة المنتشــرة فـــى محافظـــات مصــر لـــم تقـــم بــدورها المنـــوط بهـــا فـــى 
١٩٢ـتنشـــيط الـــوعى وتحريـــر العقليـــة مـــن مفـــاهيم مغلوطـــة وقـــيم تعليميـــة مرفوضـــة وتـــدعيم رؤى 
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ــ.تربويــة حديثــة منشــودة  رض علينــا تحمــل تبعــة توضــيح القــيم التربويــة إن دورنــا المهنــى يف
وتعديل المفاهيم البديلة لترشـيد الشـارع التربـوى ومسـاندة أوليـاء الأمـور والطـلاب ؛ للوقـوف 

  .بأنفسهم على البديل الأفضل من بين تلك البدائل المطروحة للجدل والنقاش 

منافســـة بدايـــة فـــإن مـــا يحكمنـــا هـــى المصـــلحة العامـــة ووضـــع المـــتعلم فـــى إطـــار ال
. العالميــة وتســليحه بالقــدرات والمهــارات والمعــارف التــى يتطلبهــا الإنســان فــى الألفيــة الثالثــة

كمــــا أن الأخــــذ بنظــــام تعليمــــى تقــــويمى واحــــد تحكمــــه اعتبــــارات ورؤى علميــــة وتعليميــــة ، 
وبالقــدر ذاتــه تحكمــه قناعــات وأفكــار ومعتقــدات المســتفيدين مــن هــذا النظــام ، والــدليل أن 

ــــا ، ولــــم تصــــدر قــــرارًا بغيــــر مشــــورة الشــــارع التربــــوى وزارة ال تربيــــة والتعلــــيم لــــم تفــــرض رأيً
والقيادات التشـريعية المصـرية المسـتنيرة ، بـل وإجمـاع مجلـس الـوزراء الـذى يضـع مصـلحة 

  .مصر المستقبل فوق كل اعتبار 

خــذ إن الفكــر التربــوى الحــديث ونتــائج البحــوث التربويــة والــرؤى العالميــة فــى التقــويم تأ
بنظام التقويم التراكمـى المسـتمر لفتـرات زمنيـة طويلـة ، تسـتغرق المرحلـة الثانويـة بصـفوفها 

  :الثلاث لعدد من الأسباب ، فى مقدمتها 

أن تعـــدد فتـــرات التقـــويم تخفـــف العـــبء النفســـى والتـــوتر والضـــغوط النفســـية التـــى تكبـــل    -
  .امتحانية واحدة فقطالطالب، الذى يرتبط مستقبله ومصيره بامتحان واحد وبفرصة 

أن التقويم والامتحانات عندما تتقاسـمها أعمـال السـنة والامتحانـات التحريريـة فـى نهايـة   -
كــل عــام ، تســمح للنظــام الامتحــانى بــأن يحكــم علــى المــتعلم حكمًــا موضــوعيا يكشــف 
عــن ذكــاءات الطالــب وقدراتــه ومهاراتــه واســتعداداته ومعلوماتــه وميولــه وتوجهاتــه؛ ممــا 

عد ولى الأمر فى الحصول على معلومـات كيفيـة لا كميـة فقـط ، تسـمح لــه باتخـاذ يسا
  .القرار المناسب لإمكانات المتعلم وقدراته واستعداداته عند التحاقه بالجامعة 

أن الدراســة والمــذاكرة والامتحــان ، إذا تــم علــى فتــرات طويلــة ومنفصــلة تعطــى مــردودًا   -
ـــا أفضـــل بكثيـــر  ـــا وتربوي مـــن إنجازهـــا فـــى فتـــرة واحـــدة متصـــلة ، وهـــذا يعنـــى أن تعليمي

المــتعلم يــتمكن مــن المــواد الدراســية وتتــراكم لديــه الخبــرات المتناميــة ، التــى تجعلــه قــادرًا 
١٩٣ـعلـــى توظيـــف مـــا تعلمـــه فـــى حياتـــه ، وبحيـــث تصـــبح الغايـــة مـــن التعلـــيم هـــى الحيـــاة 
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الثالثالفصـل 

مـــا يتعلمـــه عقـــب وليســـت الغايـــة مـــن التعلـــيم هـــى الامتحانـــات ، التـــى ينســـى الطالـــب 
  .اجتياز الامتحان ولا يحتفظ إلا بالنذر القليل مما يتعلمه 

أن النظام التراكمى فى التقويم نجح فى التعليم الجـامعى ؛ حيـث أعطـى صـورة صـادقة   -
عــن تقــدم المــتعلم عبــر صــفوف دراســية أربعــة أو خمســة أو ســتة أعــوام ، وكشــف عــن 

ولابـد أن يتـدرب . يتم فى عام واحد أو عامين التفوق الحقيقى لا التفوق الوقتى ، الذى 
ـــى نظـــام التقـــويم ذاتـــه ؛ حتـــى لا يفـــاجئ بنظـــام للتقـــويم فـــى  ـــة العامـــة عل طالـــب الثانوي

  .الجامعة يختلف عن نظام التقويم الذى يؤديه فى المرحلة الثانوية 

: إن ما يجب أن يناقشه ويتجادل حوله الآباء والطلاب أمر آخـر أهـم وأفضـل ، وهـو

نحقــق النجــاح للنظــام التراكمــى فــى الامتحانــات ؟ وكيــف نحقــق لأبنــاء مصــر وبنــات  كيــف
مصر القدرة على التزود والتسلح بالمهارات والقدرات اللازمة للألفية الثالثـة واللازمـة لسـوق 
العمل المتغيرة ؟ ما الذى يدرسه المتعلمـون ، ومـا يجـب أن يدرسـوه فـى المرحلـة الثانويـة ؟ 

عتماد علـى أنفسـهم وعلـى معلمـيهم الأكفـاء ، وعلـى جهـود كتيبـة الإعـلام وكيف نعلمهم الا
والمشــــاركة فــــى التعلــــيم وتحقيــــق مفــــاهيم الــــتعلم الــــذاتى والمســــتمر ؟ كيــــف يشــــارك الآبــــاء 
وأعضـاء نقابــة المعلمـين وأعضــاء مجلـس الشــعب فــى متابعـة جهــود المعلمـين الشــرفاء فــى 

لأبنــاء مصــر وبناتهــا تعليمًــا متميــزًا ، وحتــى  مدارســنا فــى المــدن والقــرى والنجــوع ؛ لنضــمن
يقل القلق التعليمى لدى الآباء على مصير ومستوى تعليم أبنائهم، ويقل معه الإنفـاق علـى 
الـــدروس الخصوصـــية ؟ وكيـــف نخطـــط معـــا لبـــرامج تعليميـــة تعلميـــة فعالـــة عبـــر المـــدارس 

لحزبيـــة ؟ هـــل يأخـــذ النظـــام والقنـــوات التعليميـــة بـــالراديو والتليفزيـــون والصـــحافة القوميـــة وا
التراكمــى بفكــرة التحســين لعــدد محــدد مــن المــواد طيلــة الســنوات الــثلاث لكــل طالــب ؟ هــل 
يأخذ النظام المقترح ، الذى يقوم على الامتحانات التراكمية الإفادة مـن تقـويم أعمـال السـنة 

ـــدرجات ؛ حتـــى نخفـــف مـــن % ٣٠بحيـــث يســـتفيد الطـــلاب بنســـبة  ـــى لل مـــن المجمـــوع الكل
لاعتماد على امتحان آخـر العـام ، وحتـى نسـتفيد مـن تقـويم الأنشـطة والتكليفـات المدرسـية ا

، التى تدرب الطلاب على الاخـتلاف إلـى المكتبـة وامـتلاك مهـارات الـتعلم الـذاتى ، وحتـى 
١٩٤ـ  نقلل من التوتر والقلق النفسى لامتحانات آخر العام ؟
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